
مـــــا الخطـــــوات الـــــتي قـــــام بهـــــا المركـــــزي
يطانيا من الاتحاد؟ يطاني بعد خروج بر البر

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

بعد ظهور نتيجة الاستفتاء في بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي سيطرت حالة من الهلع
في الأسواق المالية وكما كان متوقعًا فإن الاسترليني هبط هبوطًا حرًا لم يوقفه أحد من أعلى مستوى
حققه في العام الحالي عند . إلى أدنى مستوى له منذ العام  عند .، وكانت التوقعات
ــا بفعــل حالــة الغمــوض يبً كــثر ليلامــس حــاجز . تقر تشــير أن الاسترليــني سيســتمر في الهبــوط أ
والشــك الــتي دخــل فيهــا الاقتصــاد البريطــاني حيــث اســتقال ديفيــد كــاميرون مــن منصــبه وتــوالت
التصريحـات الأوروبيـة بإصرارهـم علـى خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد فـورًا وغمـوض شكـل العلاقـة الـتي
ستربط بريطانيا بالاتحاد الأوروبي والخوف من تخا رؤوس الأموال الأجنبية للخا، ولكن بدى أن
الاسترليــني يتحســن بعــد يــومين مــن الاســتفتاء حيــث ارتفــع إلى . وهــذا أثــار حفيضــة بعــض
المحللين! فما سبب هذا التحسن وهل نجح المركزي البريطاني في الإمساك بخيوط الاقتصاد ومنعه

كثر؟ من الانهيار أ

إجراءات اتبعها المركزي قبل وبعد الاستفتاء؟

استطاع البنك المركزي البريطاني استلام زمام الأمور وفي خلال يومين فقط سيطر على الأوضاع ونقل
كبر هزة اقتصادية في تاريخ إنجلترا إلى استقرار نسبي، حيث البلاد من الاضطراب واحتمال تحقق أ
خـ محـافظ البنـك بعـد الاسـتفتاء ليعلـن عـن اجتماعـات متواصـلة بين البنـك المركـزي ووزارة الماليـة
للتنســيق بينهمــا فيمــا يخــص الظــروف الطارئــة في البلاد، وطمــأن البنــوك البريطانيــة أنــه ســيوفر لهــا
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الـدعم النقـدي اللازم للعمـل لتلافي التـأثر بنتيجـة الاسـتفتاء وارتـدادات السـوق أو سـعر صرف الجنيـه
الاسترليني أمام باقي العملات الرئيسية.

وبين أنه على أهبة الاستعداد للتعامل مع التداعيات السلبية لنتيجة الاستفتاء وبالإضافة لهذا أبقى
المركزي البريطاني نفسه لصيقا بالبنوك العاملة في حي المال وسط لندن وبعث رسالة إليها مفادها أنه

موجود وقت الحاجة ولا داعي للذعر من أي اردتدادت قد تظهر.

ية الكــبرى في حــي المــال  كمــا تــم عقــد اجتماعــات تنســيقية يــوم الثلاثــاء المــاضي بين البنــوك الاســتثمار
يــة، مثــل “غولــدمان ســاكس” و”ســيتي غــروب” و”جــي بي مورغــان” وبنــك “بــاركليز” والبنــوك التجار

و”لويدز” و”رويال بانك أوف أسكتلندا .“
لذا ظهر المركزي البريطاني في وضع مختلف تمامًا عن ذلك البنك الذي تغلب عليه بعض المضاربين
في العـام  يـوم الأربعـاء الأسـود حيـث اسـتطاعو وقتهـا كسر إرادتـه مـن خلال إرغـام البنـك علـى

تعويم الجنيه.

رصد المركزي لارتدادات الاستفتاء السلبية على الاقتصاد ما يقرب من  مليار جنيه استرليني أي
حوالي  مليار دولار وهو رقم ضخم، كان كافٍ لطمأنة المصارف العاملة أن هناك من يسندها في
حــال حــدوث ســحوبات ماليــة مفــاجأة بعــد خــروج نتيجــة التصــويت، خصوصًــا أن ســحوبات ماليــة

حدثت قبل أيام من الاستفتاء عندما انخفض الاسترليني إلى . دولار.

فالســحوبات في أوقــات الاضطرابــات والفــوضى قــد تــؤدي إلى انهيــار بنــوك ومؤســسات ماليــة كــبيرة
وحدوث أزمة مالية كبيرة كما حصل في العديد من دول العالم في فترات مختلفة كاليونان وقبرص.

وأعلـن محافظ المركزي مـارك كـارني إمكانيـة اتخـاذ قـرارات لإضفـاء الليونـة علـى سياسـته النقديـة هـذا
الصيف لمواجهة آفاق اقتصادية “متدهورة” بعد قرار البريطانيين مغادرة الاتحاد الأوروبي.

كد أنها قادرة وفي خطوة مهمة أخرى نجح المركزي البريطاني في ن الرعب عن البنوك البريطانية وتأ
على الاستمرار في الاقتراض والوفاء بكل السحوبات المالية دون تأثير وهذا رفع الثقة بشكل كبير لدى
البنــوك بــالمركزي، كمــا اطمــأن المركــزي علــى كميــات الســيولة الــتي تمتلكهــا البنــوك وفي حــال إذا كــانت

بحاجة لدعم.  
الجدير بالذكر أن الأسواق العالمية خسرت ما يقرب من . ترليون دولار في يوم الجمعة الماضية بعد
كبر الخسائر التي ظهور نتيجة التصريت لصالح مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويعد هذا من أ
 منيت بها الأسواق العالمية في يوم واحد حيث فاقت الخسائر عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية في

سبتمبر/أيلول  البالغة . ترليون دولار

يطانيا فورًا إصرار أوروبي على خروج بر

يصر زعمـاء الـدول الأوروبيـة علـى تقـديم بريطانيـا المـادة خمسين والبـدء في تنفيـذ بنودهـا والـتي تعـني
يــة والميزات الــتي كــانت ضمنيًــا انســحاب بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي وبــدء ســحل الاتفاقيــات التجار
ية باليورو على تتمتع بها سابقًا، ولمح زعماء أن أوروبا قد تفرض على البنوك البريطانية بحظر التسور



الصفقات مع الاتحاد الأوروبي كإجراءات عقابية لبريطانيا لإجبارها على التفاوض والخروج مبكرًا من
الاتحاد.

بينمـــا ظهـــرت تحلييلات تفيـــد أن بريطانيـــا ســـتتفاوض مـــع الاتحـــاد للـــدخول بالمنطقـــة الاقتصاديـــة
الأوروبيــة وتطبــق النمــوذج النرويجــي في علاقتهــا مــع الاتحــاد إذ يســمح هــذا الخيــار بتسويــة العقــود
والصفقات باليورو وحرية حركة رأس المال، ومن المتوقع أن تشكل المصارف والمؤسسات المالية ضغط

على الحكومة للذهاب بهذا الخيار لما له إيجابيات وتخفيف من الخسائر المتوقعة عليها.
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